
بيان تضامني مع اللاجئين الأفارقة في فلسطين المحتلة أراضي ٤٨

  كارافانــه , القافلــة لحقــوق اللاجئــين و المهاجريــن تقــف تضامنــا قويــا مــع الاحتجاجــات الضخمــة و المنظمــة مــن اللاجئــين الأفارقــة
ضــد السياســات القمعيــة للحكومــة «الإسرائيلية». ر

١٩ يناير ٢٠١٤

 في الأســابيع الماضيــة, راقبنــا كيــف خــرج عــشرات الآلاف مــن اللاجئــين إلى الشــوارع للاحتجــاج عــلى تدهــور أوضاعهــم مــن خــلال سياســات جديــدة شــديدة 
 القســوة أقرتهــا الحكومــة «الإسرائيليــة», مــن ضمنهــا تعديــلات  ل»قوانــين مكافحــة التســلل»,  والتــي تــشرع للســلطة الأمنيــة «الإسرائيليــة»  اعتقــال و ســجن أي
 شــخص يشــتبه بــه كمتســلل الى  «البــلاد»,  مــن دون أي محاكمــة. و لتلــك الأهــداف, قامــت الحكومــة «الإسرائيليــة» ببنــاء مركــز اعتقــال «مفتــوح» يقــع في وســط
 صحــراء النقــب جنــوب «البــلاد».و مــن المفــترض أن يكــون هــذا المركــز مــكان احتجــاز مفتــوح, بمعنــى أن يســمح للأشــخاص المســجونين بالمغــادرة خــلال ســاعات
 النهــار فقــط. ولكــن منــذ بضعــة أســابيع, عندمــا قــام حــوالي ٢٠٠ لاجــئ بمســيرة احتجاجيــة انطلقــت مــن مركــز الاحتجــاز باتجــاه القــدس, تــم القبــض عليهــم
 و إرســالهم الى مركــز لســجن اللاجئــين الأفارقــة. كل فــرد لاجــئ في «البــلاد» معــرض لخطــر الإرســال الى هــذه المراكــز, ويجــري باســتمرار خطــف هــؤلاء اللاجئــين
 في وضــح النهــار مــن قبــل ســلطات الهجــرة «الإسرائيليــة» في العديــد مــن المــدن الكــبرى. و منــذ إدخــال التعديــلات القمعيــة الى القانــون, و أعــداد اللاجئــين
ــة» وفقــا لتنميــط و تشــخيص عنــصري ــل الســلطات «الإسرائيلي ــة مــن قب ــد  أكــثر مــن أي وقــت مــضى. و تجــري هــذه الممارســات القمعي  المخطوفــين الى تزاي
 واضــح تمارســه هــذه الســلطات ضــد اللاجئــين, و ليــس لهــذه الممارســات أي علاقــة تذكــر مــع الوضــع القانــوني للإعتقــال, والــذي عــادة مــا يتــم التحقــق منــه
 في وقــت لاحــق. و عــلاوة عــن ذلــك, فــإن الدولــة «الإسرائيليــة» ترفــض تثبيــت أي نظــام لمعالجــة طلبــات اللجــوء, و تــصر عــلى وصفهــا اللاجئــين ب»المتســللين
الغــير شرعيــين», مــما يــؤدي الى الوضــع الحــالي اليــوم, الــذي لم يتــم فيــه دراســه أي مــن قضايــا اللاجئــين الأفارقــة الذيــن وصــل عددهــم قرابــة الســتين ألفــا. ب

 
 نحــن كشــبكة ذاتيــة التنظيــم , مــن اللاجئــين و المهاجريــن, نــرى عــزم اللاجئــين المحتجــين في تقريــر مصيرهــم كخطــوة ملهمــة و هامــة ضــد قمــع الدولــة و نحــو
 النضــال ضــد الاســتعمار و العنصريــة. و مــن دون الســماح للمنظــمات الغــير الحكوميــة «ذات الطابــع الأبيــض» (المتحكــم, بحســن نيــة) بإمــلاء عليهــم كيفيــة و
 لهجــة النضــال, تمكــن عــشرات آلاف اللاجئــين مــن تنظيــم أنفســهم بنفســهم في إضراب عــام طــال جميــع أنحــاء البــلاد و مظاهــرات ضخمــة أثبتــت مــرة أخــرى
 أن قــوة التنظيــم الــذاتي هــي المفتــاح لأي نضــال ضدالظلــم. خــلال أيــام الحركــة, لقــد شــهدنا العديــد مــن أعــمال العصيــان المــدني الشــجاعة, مــن ضمنهــا إضراب

عــام في عديــد مــن المــدن, و مســيرات و مظاهــرات ضخمــة.  لا

 العنصريــة الممنهجــة التــي يســتهدف بهــا اللاجئــون الأفارقــة, ك«قانــون مكافحــة التســلل» الــذي يدينهــم كمجرمــين, لهــا جذورهــا في التاريــخ الاســتعماري لدولــة
 «إسرائيــل». فقــد تــم تشريــع «قانــون مكافحــة التســلل» لأول مــرة في عــام ١٩٥٤، مــرة أخــرى تحــت ذريعــة أمــن الدولــة ، لمنــع اللاجئــين الفلســطينيين مــن
 العــودة إلى أرضهــم التــي تــم تجريدهــم و تهجيرهــم منهــا خــلال النكبــة التــي تــم فيهــا تشريــد جــزء كبــير مــن الفلســطينيين بــين عــام ١٩٤٧و ١٩٤٨. النكبــة،
 ومــا تلاهــا مــن احتــلال للضفــة الغربيــة والقــدس وقطــاع غــزة في عــام ١٩٦٧, هــي أســباب أدت الى تشــتيت و تشريــد أعــداد كبــيرة مــن اللاجئــين الفلســطينيين
 المجبريــن حتــى هــذا اليــوم, و بعــد ثلاثــة أجيــال, بالعيــش في المنفــى, حــول العــالم و في الــشرق الأوســط, غالبــا في مخيــمات مكتظــة باللاجئــين, تجتاحهــا ظــروف
 انســانية كارثيــة. و مــازال هــؤلاء اللاجئــون في المنفــى ممنوعــين مــن العــودة الى بلادهــم المحتلــة,  عــلى الرغــم مــن أن دولــة «إسرائيــل» تســمح للمهاجريــن مــن
 ذوي الأصــول اليهوديــة, و الذيــن هــم في معظــم الحــالات ليســوا لاجئــين بــل مواطنــين في دول أخــرى, بالقــدوم مــن جميــع أنحــاء العــالم للهجــرة و الحصــول عــلى

الجنســية «الإسرائيليــة». ة

 نحــن نــرى الظلــم الــذي يعــاني منــه اللاجئــون المحتجــون,  مرتبطــا مبــاشرة بالعقليــة العنصريــة و الاســتعمارية للمــشروع الصهيــوني, و التــي تشــبه الى حــد بعيــد
 الاســتعمارية الأوروبيــة و العقليــة العنصريــة التــي نعــاني منهــا نحــن هنــا كمهاجريــن و لاجئــين. ويجــري تنفيــذ هــذه السياســات مــن قبــل الغــرب في بلداننــا
 الأصليــة,  وهــي الســبب المبــاشر لرحيلنــا مــن بلادنــا. و للحكومــة الإسرائيليــة يــد أيضــا في العديــد مــن النزاعــات المســلحة و في دعــم الأنظمــة القمعيــة في القــارة
 الإفريقيــة مــن خــلال مبيعــات الأســلحة لهــذه الأنظمــة,  و تدريــب الجيــوش و الجماعــات الشــبه عســكرية, التــي جميعهــا يعــود الى عقــود مــن الســنين و تاريــخ
 حافــل مــن تدخــلات و مشــاركات قمعيــة مــن قبــل الحكومــة الإسرائيليــة في شــؤون بلــدان أخــرى, أبرزهــا ثبــات الحكومــة الإسرائيليــة كآخــر حليــف قريــب و

داعــم قــوي لنظــام البريتوريــا العنــصري في جنــوب إفريقيــا. ب

نحن نرى صراعات واحتجاجات اللاجئين في كل مكان كنضال ضد هذه السياسات العنصرية والاستعمارية التي تستغل وتدمر بلداننا. ر

في التضامن، ر

كارافانه. القافلة لحقوق اللاجئين والمهاجرين


